
التركـــي  الرئيـــس  التمـــس   – أنقــرة   
رجب طيب أردوغان من نظيره الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون رفع معارضته بيع أنقرة 
منظومـــة دفاع جـــوي أوروبيـــة، في وقت 
تتصاعد فيه حدة الخلافات بين الرئيسيين 

لتصل إلى مستوى غير مسبوق.
وفـــي مكالمـــة هاتفية قبل أيـــام، طلب 
أردوغـــان مـــن نظيره الفرنســـي إســـقاط 
معارضته للإنتاج المشـــترك لأنظمة الدفاع 
الصاروخي ”ســـامب/تي“ من إنتاج شركة 
يوروســـام، إلا أن ماكـــرون ردّ بالقول إنه 
يجب علـــى تركيـــا توضيـــح أهدافها في 
ســـوريا قبـــل التفكيـــر في نشـــر الأنظمة 

الأوروبية الصنع.
وبـــين اســـتعراض القـــوة والتخاصم 
بلغـــت معركة لـــيّ الذراع بين الرئيســـيين 

مراحل متقدمة.
وكان النـــزاع التركي اليوناني بشـــأن 
احتياطـــات الغـــاز فـــي البحـــر الأبيـــض 
المتوســـط قد تحوّل على مدار الصيف إلى 
”ملف“ فرنســـي – تركي اتســـع نطاقه على 
وقع إطلاق الإســـاءات اللفظية والاتهامات 
المتبادلـــة. وبـــدا أنّ اتصـــالا هاتفيـــا بين 
الرجلين مساء الثلاثاء لينّ العلاقات، ولكنّ 
البيانين الصادرين في أعقابه لم يعكســـا 

عودة الدفء.
مـــن  ســـيلا  وجّـــه  أردوغـــان  وكان 
الأوصـــاف الســـلبية لنظيـــره الفرنســـي، 
تراوحت بين ”غير المؤهل“ و“الجشـــع غير 
الاستعمارية“  ”الأهداف  وصاحب  الكفء“ 

و“المستعرض أمام الكاميرات“.
وبدوره، تحدّث ماكرون عن ”مسؤولية 
لأردوغـــان في ليبيا  تاريخيـــة وإجرامية“ 
وعن ”سياسة توسعية“ في شرق المتوسط.
ووضـــع برتـــران بـــادي، الأكاديمـــي 
المحاضر في معهد العلوم السياســـية في 
باريس، هذا التصعيد بين الرجلين اللذين 
صار كل واحد منهما أفضل خصم للآخر، 

في خانة الاستعراض.
وقال بادي إنّ ”أردوغان ليس في حال 
سياســـية جيدة في بلده، وهو بحاجة إلى 
أن يغـــرف من الخـــزان القومـــي واللجوء 
إلـــى اســـتراتيجية المظلومية لاســـترجاع 

العافية“.
وتشـــير أنقرة إلى إجحـــاف لحق بها 
بسبب تقاسم المياه الإقليمية الحالي الذي 
قام في ظل معاهـــدة الأمم المتحدة لقانون 
البحـــار (مونتيغو باي)، فـــي واقع يعطي 
لأثينـــا الحق في التنقيب فـــي نقاط قريبة 

من الشواطئ التركية.
وأضـــاف بـــادي أنّ ”الحلـــم القـــديم 
لإيمانويـــل ماكرون هو في أن يكون زعيما 

لأوروبا، حامل رايتها“.
ويشـــير إلى أنـــه بوقوفه إلـــى جانب 
اليونان، عضو الاتحاد الأوروبي، ونشـــر 
مقاتلات رافال وســـفن حربية في المنطقة، 
منـــح الرئيـــس الفرنســـي ”كـــرة ملاكمة 
لنظيره التركـــي. وأخذت القضية  مثالية“ 
منحى عســـكريا في يونيو باتهام باريس 

لســـفينة تركيـــة بتوجيه أســـلحتها على 
فرقاطة فرنسية.

لكـــن توخـــي الحذر هـــو الذي ســـاد 
فـــي الجانـــب العســـكري. ويقـــول مصدر 
فرنسي ”هناك المسألة السياسية والمسألة 
العســـكرية. لا يمكننا القول إنّ ثمة سلوكا 

عدوانيا مفرطا في البحر“.
ومـــع اقتـــراب القمة الأوروبيـــة التي 
ســـتنعقد في بداية أكتوبر هـــدأت اللهجة 
نســـبيا. ومن المتوقع أن تدفـــع هذه القمة 
نحو العـــودة إلى التفاوض بـــين اليونان 
وتركيا أو نحو فرض عقوبات على أنقرة.

وفي وقت ســـابق، دعا ماكرون، تركيا 
إلـــى إعـــادة فتح حـــوار مســـؤول مجددا 
بخصوص شـــرق المتوســـط فـــي تغريدة 
نشـــرها عبر تويتـــر باللغـــة التركية، هي 

الأولى من نوعها.
وقال ماكـــرون فـــي تغريدتـــه ”بعثنا 
رســـالة واضحـــة إلـــى تركيـــا فـــي قمـــة 
أجاكسيو: دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، 
بحسن نية، ودون سذاجة، هذه الدعوة هي 
الآن أيضا دعوة البرلمـــان الأوروبي، يبدو 

أنها قد سُمعت، فلنتقدم“.

واســـتضافت مدينة أجاكســـيو، وهي 
عاصمة إقليم جزيرة كورســـيكا الفرنسية، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  رؤســـاء  قمـــة 
الجنوبية قبـــل أيام، لمناقشـــة التوتر بين 

تركيا واليونان شرقي المتوسط.
ويـــرى المحلل السياســـي علـــي باكير 
المقيـــم فـــي أنقـــرة أنّه فـــي ظـــل إمكانية 
التفاوض القائمة حاليـــا، ”يمكن للرئيس 
ماكرون أن يلعب دورا أكثر إيجابية وربما 

حاسما في هذه الأزمة“.
العســـكرية  المنـــاورات  تحـــظ  ولـــم 
الفرنسية باستحسان الجميع في أوروبا، 
خاصة في برلين حيث شـــرعت المستشارة 
أنجيلا ميركل في وساطة معقّدة بين أنقرة 

وأثينا.
الألمانيـــة  الصحيفـــة  وعنونـــت 
”فرانكفورتر روندشـــو“ في بداية سبتمبر 
”ماكـــرون، نابليون المتوســـط“، فيما قالت 
إنّ  الثلاثـــاء  ”هانلدشـــبالت“  صحيفـــة 
”الحكومة الألمانية تنظر إلى اســـتراتيجية 

احتواء تركيا على أنّها غير مواتية“.
وقـــال مصدر أوروبـــي متخصص في 
الشأن التركي، إنّ ”لألمانيا وزنا اقتصاديا، 
الأتـــراك  ردع  علـــى  اقتصاديـــة  وقـــدرة 
أهـــم بكثير من الاســـتعراض العســـكري 

الفرنسي“.

 طهــران – كشـــف اســـتطلاع للـــرأي 
نشـــرته شـــبكة ســـي.بي.أن نيـــوز عـــن 
تحـــولات كبيرة فـــي مواقـــف الإيرانيين 
بخصوص المعتقدات الدينية وحكومتهم 
الاســـتبدادية، فيما يشـــير مراقبون إلى 
أن الجمهورية الإســـلامية تشهد ”انقلابا 
اجتماعيـــا“ قوامه: علمانيـــة أكثر وتدين 

أقل.
على  هولنديـــان  أســـتاذان  وأجـــرى 
امتـــداد 14 يومـــا مـــن يونيـــو الماضي، 
مقابـــلات مع أكثر من 50 ألف إيراني عبر 
الإنترنت لإجراء اســـتطلاع غير مسبوق 
يغطـــي مواضيع مـــن العقيـــدة والحياة 
الدينية إلى السياسة. وقالا إنهما اكتشفا 
تحـــولا كبيرا يجب أن يغيـــر نظرتنا إلى 

إيران اليوم جذريا.
ومن أبرز ملاحظات الأستاذين بويان 
تميمي عرب وعمار مالكي أنه على الرغم 
من الإحصاء الإيراني الذي يزعم أن 99.5 
في المئة من السكان هم من أتباع الإسلام 
الشيعي، إلا أن هذه النسبة لم تتجاوز 32 

في المئة في الاستطلاع.

وشـــكّل الإيرانيـــون غيـــر المتدينـــين 
ثاني أكبر مجموعة بنســـبة 22 في المئة، 
مما دفـــع الأســـتاذين إلى اســـتنتاج أن 
الإيرانيـــين يتخلون عـــن الدين ويتبعون 

العلمانية.
وقـــال بنهام بن طالبلـــو، الباحث في 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لموقع 
سي.بي.أن نيوز، إن هذا الاستطلاع مهم 
لأنه يضع بيانـــات واضحة لدعم الحجة 

التـــي تقول إن المجتمـــع الإيراني أصبح 
أقل تدينا.

وأفاد ما يقرب مـــن نصف المواطنين 
بأنهـــم تخلوا عن دينهـــم، حيث صرح 60 

في المئة منهم بأنهم لا يصلون.
وكان عــــدم الرضا عن الدين أعلى بين 
الشباب، كما انتقد عدد كبير من المشاركين 
في الاســــتطلاع الســــلطات التــــي تعتمد 
قوانين إســــلامية صارمــــة لتنظيم الحياة 
اليوميــــة، فعلــــى ســــبيل المثــــال، عارض 
72 فــــي المئــــة ممن شــــملهم الاســــتطلاع 
القانون الذي يلزم جميع النســــاء بارتداء 

الحجاب.
وعندما تعمق الأســــتاذان في الأسئلة 
الدينيــــة، كان هنــــاك عــــدد أقــــل يؤمــــن 
وكانت  الشــــيعي.  الإســــلام  بأساســــيات 
نســــبة الذين يؤمنون بالحياة بعد الموت 
37 في المئة والذين يؤمنون بالجنة والنار 
30 فــــي المئة، والذين يؤمنون بقدوم المنقذ 
المعروف باســــم المهــــدي المنتظر أو الإمام 

الثاني عشر 25 في المئة.
وأشــــار بن طالبلــــو إلــــى أن كل هذه 
الاتجاهات (رفض الحجاب، وعدم الإيمان 
بقــــدوم المهــــدي المنتظــــر، والتراجــــع عن 
المذهــــب الشــــيعي، والاســــتعداد لاعتناق 
أديــــان أخــــرى) تبقى نتيجة للسياســــات 
التي شــــهدها الشــــعب خلال الســــنوات 
الأربعين الماضية مــــن الحكومة الإيرانية. 
ومع اعتماد السياسيين على الدين لإخفاء 
قبضتهــــم الاســــتبدادية علــــى الســــلطة، 

للديــــن  معارضــــين  الإيرانيــــون  أصبــــح 
نفسه.

كما كشــــف الاستطلاع أن التراجع في 
أعــــداد معتنقي الإســــلام يتزامن مع نمو 
المسيحية، حيث أكّد 1.5 في المئة من الذين 

شملهم الاستطلاع أنهم مسيحيون.
وأفاد مايك أنصاري أن هذه النســــبة 
لم تتجــــاوز 1 في المئة قبل ثلاثين ســــنة، 
مشــــيرا إلى أن الكثيرين يتوقّعون كونها 

حوالي 0.5 في المئة.
وأضــــاف الأنصاري الــــذي يدير قناة 
”محبــــت تي.في“، التي تبــــث الإنجيل في 
إيران ”هــــذه البيانات مهمة لأنها تشــــير 
إلى حقيقة أنه في البلاد، يدير الإيرانيون 
ظهورهم لعقيدتهم المؤسســــية ويتقبلون 

المسيحية كدين جديد وسط الاضطهاد“.
وتعتبــــر إيــــران واحــــدة مــــن أخطر 
الأماكن في العالم بالنســــبة للمســــيحيين 
والأقليــــات الدينية الأخرى. وغالبا ما يتم 
القبض علــــى غير المســــلمين أو تعذيبهم 

بشدة لممارسة دينهم أو لمشاركته.
ومــــع ذلــــك، وفــــي علامة علــــى تغير 
الوضع، وجد الاســــتطلاع أن 41 في المئة 
من المستطلعين يعتقدون أن جميع الأديان 
يجــــب أن يكــــون لها الحق في التبشــــير. 
وقال حوالي 54 في المئة إنهم يســــاندون 
فكرة أن يتعلم أطفالهم عن الأديان الأخرى 

في المدارس.
ومع أن الاســــتطلاع لم يقــــم بتحليل 
النتائج والأســــباب التــــي أفرزتها، إلا أن 

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، ناقش 
في دراسة حديثة صادرة عنه تآكل مبادئ 
الثورة الإســــلامية الإيرانيــــة التي رفعت 
وتمكينهم،  المســــتضعفين  حماية  شــــعار 
إلا أن تلك الشــــريحة بعد أربعة عقود من 
قيام الثورة وجدت نفســــها ”في مواجهة 
اســــتكبار رجــــال الديــــن والدائــــرة التي 
تؤيدهم، مع حصول النظام على كثير من 

المكاسب نتيجة استغلاله للتعبئة“.
الدراســــة  فصــــول  وتناولــــت 
أزمــــة  وتجليــــات  المســــتضعفين  تمــــرد 
الشــــرعية السياســــية فــــي إيــــران، إلــــى 
بعــــد  الأقليــــات  احتجاجــــات  جانــــب 
الثــــورة وإخفاق مشــــروع الدولــــة الأمة، 
والاحتجاجات الشــــعبية ضد سياســــات 
النظــــام، والاحتجاجــــات الفئوية وتعبئة 

المستضعفين.
ويــــرى أكاديميــــون أنــــه علــــى مدار 
الســــنين، أظهــــرت الأبحــــاث، وموجــــات 
التظاهــــر، والحمــــلات القمعيــــة ضدها، 
إحباطا هائلا بين الإيرانيين تجاه نظامهم 
السياســــي، حيث تحول هذا تدريجيا إلى 
شــــعور عميــــق بخيبة الأمل تجــــاه الدين 

المؤسساتي.
ويشــــير هؤلاء إلى أن ذلك خلق وعيا 
مجتمعيــــا خاصة لدى الشــــباب بضرورة 
إيجاد بديل سياسي للنظام الديني القائم 
الآخــــذ في التأكل مع استشــــراء الفســــاد 
والمحسوبية صلب مؤسســــاته، قد تكون 

العلمانية أبرز تمظهراته.

 واشــنطن – رغم مفاوضات اســــتمرت 
أكثر من عام، يواجه السودان عقبة جديدة 
أمــــام رفع اســــمه مــــن القائمــــة الأميركية 
للدول الراعية للإرهاب تتمثل في مطالبته 
بتطبيــــع العلاقــــات مــــع إســــرائيل، فيما 
يقاوم مســــؤولون ســــودانيون الربط بين 

القضيتين.
وأكــــد مصــــدران أميركيــــان وآخر في 
الخليــــج أنــــه خــــلال محادثات مــــع قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان هذا الأســــبوع فــــي أبوظبي، لمح 
مســــؤولون أميركيون إلى أنهــــم يريدون 
مــــن الخرطوم محــــاكاة نمــــوذج الإمارات 

والبحرين وإقامة علاقات مع إسرائيل.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة 
عرضت على الســــودان أيضا مســــاعدات 
تنمويــــة وإنســــانية، هي بأشــــد الحاجة 

إليها، لقاء إقامته علاقات مع إسرائيل.
الســــودانية  بالحكومة  مصــــدر  وذكر 
”أوضح الســــودان للجانب الأميركي أنه لا 
توجد علاقة بين شطب السودان من قائمة 
الإرهاب واستكشــــاف خيــــار العلاقات مع 

إسرائيل“.
وقــــال المجلس الســــيادي الذي يقوده 
الجيش إنه ناقش مستقبل السلام العربي 
الإســــرائيلي مــــع المســــؤولين الأميركيين، 
الموضــــوع  ســــتناقش  الحكومــــة  وإن 
داخليا وفقــــا لمصالح وتطلعات الشــــعب 

السوداني.

وأبلــــغ مســــؤول أميركي كبيــــر وكالة 
رويتــــرز أن واشــــنطن مســــتعدة لإتاحــــة 
الوقــــت للســــودان لاتخاذ قــــرار، قائلا إن 
هنــــاك خلافات بــــين الجيــــش والحكومة 

المدنية بشأن كيفية المضي قدما.
الــــوزراء  ورئيــــس  البرهــــان  وعقــــد 
اجتماعا  نتنياهــــو  بنيامين  الإســــرائيلي 
مفاجئــــا في أوغندا هذا العــــام. ومع ذلك، 
فــــإن إقامة علاقــــات أمر حســــاس، إذ كان 
الســــودان عدوا لدودا لإســــرائيل في عهد 
عمــــر البشــــير وتعارض بعــــض الأحزاب 
فــــي التحالــــف الانتقالي اتخــــاذ مثل هذه 

الخطوة.
الجهــــة  فــــي  الخلافــــات  وتنحصــــر 
التــــي تتخــــذ القرار في هذا الشــــأن داخل 
الخرطــــوم، حيث اعتذر رئيــــس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك خــــلال لقاء ســــابق له 
بالخرطــــوم فــــي أغســــطس الماضــــي مع 
وزير الخارجية الأميركــــي، مايك بومبيو 
عــــن اتخــــاذ قــــرار التطبيــــع، بذريعة أنه 
يــــرأس حكومــــة انتقالية ليــــس من حقها 
وقــــت  فــــي  مصيريــــة،  قــــرارات  اتخــــاذ 
تصاعــــدت فيه حــــدة الانتقــــادات لخطوة 
من هذا النــــوع داخل تحالف قوى الحرية 

والتغيير.
وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
عصام دكــــين، إن ”مباحثــــات البرهان مع 
المســــؤولين الأميركيين خــــلال زيارته إلى 
الإمارات تضع الخطــــوط العريضة لبنود 

التوافــــق مــــع واشــــنطن، وتذليــــل كافــــة 
العقبــــات الدوليــــة أمام قرار فــــك الحظر 
التي  الضمانــــات  ومناقشــــة  الاقتصادي، 

ستقدم إلى السودان مستقبلا“.
وأكد دكين، في تصريح لـ“العرب“، أن 
الخرطوم سوف تحصل على إعانات مالية 
كبيرة تخرج البلاد من الدائرة الاقتصادية 
الصعبة، وتســــاعد في التأسيس لشراكة 
مســــتقبلية في محور الاعتدال العربي مع 

مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وحتــــى إذا تم التوصــــل إلــــى اتفــــاق 

الكونغــــرس  فــــإن  العلاقــــات،  لتطبيــــع 
الأميركــــي يعيق التشــــريع الــــلازم لإعادة 
الحصانة الســــيادية للسودان، وهو المبدأ 
الــــذي يمنع رفع الدعــــاوى القضائية على 
الحكومــــات ذات الســــيادة، والتي فقدها 
الســــودان بسبب وضعه على قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
ويريد الســــودان إقرار التشــــريع قبل 
تقديم تســــوية بقيمــــة 335 مليــــون دولار 
لضحايــــا هجمــــات تنظيم القاعــــدة على 
السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا 

عام 1998، والتي قال الأربعاء إنه تم تأمين 
الأموال لها. وكانت التســــوية أهم شــــرط 

وضعته الولايات المتحدة رسميا.
وأكد محامو الســــودان فــــي الولايات 
المتحــــدة أنهم دفعــــوا بالفعــــل 72 مليون 
دولار إضافيــــة لضحايــــا هجــــوم للقاعدة 
عام 2000 على المدمــــرة الأميركية يو.أس.
أس. كول. وقال المحامي كريستوفر كوران 
”هذا أكثر مما يستطيع السودان تحمله“.

وقال المسؤول السوداني ”نريد ضمان 
إقرار قانــــون الحصانة حتــــى نتمكن من 

وضع حد لمسألة التسويات“.
وتقــــول مصادر فــــي الكونغــــرس إن 
التشــــريع اســــتبعد مــــن مشــــروع قانون 
الإنفاق قيد النظر هذا الأســــبوع بســــبب 
مخــــاوف مــــن عضو مجلس الشــــيوخ عن 
ولاية نيوجيرزي السناتور بوب مينينديز 
ولايــــة  عــــن  الشــــيوخ  مجلــــس  وعضــــو 
نيويورك الســــناتور تشاك شــــومر من أن 
الحصانة الســــيادية ستجعل من الصعب 
على الضحايا وشــــركات التأمين مقاضاة 
تعويضــــات  علــــى  للحصــــول  الســــودان 

مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر.
ولم يعلق مكتب شومر، لكن مينينديز 

أوضح معارضته في تصريحات.
وقال مؤيدو التشــــريع إنهــــم ما زالوا 
يأملون في التوصل إلى حل وسط يسمح 
بإقــــرار التشــــريع فــــي مجلس الشــــيوخ 
بســــرعة. وتقول المصادر إن الحل الوسط 

قد يشــــمل استثناء لحصانة السودان مما 
يسهل قضايا 11 سبتمبر.

ويعود تصنيف الســــودان دولة راعية 
للإرهاب إلى عهد رئيسه المخلوع ويجعل 
مــــن الصعــــب علــــى حكومتــــه الانتقالية 
الجديدة الحصــــول على إعفاء من الديون 
وتمويل أجنبي هي في أمسّ الحاجة إليه.

فــــي  المستشــــري  التضخــــم  ويمثــــل 
الســــودان وتراجع قيمة العملة أكبر تحد 
لاســــتقرار الحكومــــة الانتقاليــــة بقيــــادة 

حمدوك.
ويقــــول الكثير مــــن الســــودانيين إن 
التصنيــــف، الذي فُرض فــــي عام 1993 لأن 
الولايــــات المتحــــدة كانت تعتقــــد أن نظام 
البشــــير كان يدعــــم جماعــــات متشــــددة، 
بات غير مســــتحق بعــــد الإطاحة به العام 
الماضي. كما أن السودان يتعاون منذ فترة 
طويلــــة مع الولايات المتحــــدة في مكافحة 

الإرهاب.

السبت 2020/09/26
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يعكــــــس تجــــــرؤ الشــــــباب الإيراني 
ــــــة الله علي  على المرشــــــد الأعلى آي
خامنئي ومطالبتهم بإســــــقاطه علنا 
الاجتماعية  الاحتجاجــــــات  خــــــلال 
الأخيرة التي عصفت بالبلاد، نقطة 
تحوّل في الديناميكية المتحكمة في 
ســــــيرورة تطور المجتمع، إذ تؤشر 
حســــــب باحثين على إفلاس نظرية 
ولاية الفقيه في التعامل مع شريحة 
اجتماعية واسعة لم تعايش بدايات 
الثورة الإســــــلامية ولا تجد مبادئها 

إليهم سبيلا.

أردوغان يلتمس موافقة 

ماكرون لشراء أسلحة أوروبية
إيران تشهد تحولا اجتماعيا لافتا: 

علمانية أكثر وتدين أقل
تمرد الشباب على مبادئ الثورة الإسلامية يكشف إفلاس نظام الحكم

ر  
ّ
سلوكيات الإيرانيين تتغي

ترتيبات تؤجل إعلان تطبيع العلاقات 

الاستطلاع يؤكد أن 

المجتمع الإيراني أصبح 

أقل تدينا

بنهام بن طالبلو

لمئة في الاس

مسؤولون سودانيون يرفضون ربط شطب بلادهم 

من قائمة الإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل

إيمانويل ماكرون

على تركيا توضيح 

أهدافها في سوريا قبل 

التفكير في ذلك

الحكومة السودانية تقول 

إنها ستناقش التطبيع 

مع إسرائيل داخليا 

وفقا لمصالح وتطلعات 

الشعب السوداني

عدوانية تركيا تدفع فرنسا إلى رسم ملامح 

تقارب أقوى مع إيطاليا
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